
 درسة التجارية : لما
 

لمي ، ظهرت في طابع العة ذات الوعة من الأفكار الاقتصاديي كمجمنشأ المذهب التجار   طاعيةقالإحلة  سادت نهاية المر   ة والسياسية التيالاجتماعي  وسط الظروف     
، ومن ثم كانت دعوتهم مامتيازات يكسبونها من حكوماته  ىا أساسا إلى الحصول عل ن من ورائههدفو تماع يشكل مقالات وكتيبات ألفها تجار وسياسيون وبعض رجال الاج

( وهي في  والبرتغال اسبانيالترا وفرنسا و الدول الكبرى في ذلك الوقت )كإنج نبية وتشجيعها للتجارة ، وقد وجدت ة الأجاعات المحلية من المنافس صنتدخل الدولة لحماية ال  إلى
ة للسيطر هو دعامة قوية    تكارات لهاية والتجارية وبناء احعالمجالات الاقتصادية الصنا  تدخل الحكومة فيعلى أساس من    اجديدة أن بناء اقتصادياته   ت طوريابرامإبناء  طور  

 ل المذهب التجاري . ، لهذا اعتنقت هذه الدو السياسية
 إحراز   ا أدى إلى نمو التجارة وإلىيع والشراء الدور الرئيسي ممبللعب فيه اجديد    قتصاديال لنظام االمجفسح    -المقايضة والاكتفاء الذاتي  –وعندما ذهب الإقطاع بدعامتيه  

 رأس المال.   ستعمرات لتراكمية الحصول على الذهب والفضة من المد وأهمانة النقو ومن ثمة ظهرت مك تقدم كبير وسريع
 :التجاريينالمبادئ العامة في التحليل الاقتصادي عند -1
،  يسة ان الكنوسلط  ن تقاوم ذيول الإقطاعوية موحدة حتى يمكن أق  ونالدولة الحديثة يجب أن تك  عصر التجاريين يقوم على أن  اد للقوة: كان الفكر السياسي فيقتصالا  -

ءت  اج، وقد  كيافللي في كتابه الأميركر م ذ   امخلاق ك ، وأي واسطة تحقق هذه الغاية تنهض لها كل المبررات بصرف النظر عن مبادئ الأيهاوأن تصد أي عدوان خارجي عل 
   (1)والاقتصاد.بين السياسة    ا الربطعلى هذ  " بناء السياسي  الاقتصادبعلم "  ،ويلة من الزمنإبان فترة طالاقتصاد،    لتسمية علم  قوة وتفسيراظرية الاقتصاد لل هذه النظرة تعبيرا عن ن

 المعدنين.ن ا من هاذيهو في حوزته  تعمل على زيادة ما يجب على الدولة أن نفعها: ولهذاأو  ع الثروةاعتبر التجاريون أن الذهب والفضة أهم أنوا  -
 خروجهما.ها من هاذين المعدنين وتحول دون بمنجمأن تحتفظ لدولة يجب عليها هذا المنطق فإن ابا مع وتجاو - -
إلى الخارج ات خدمتورد أي يجب أن تبيع سلعا و س تة أن تصدر أكثر مما على الدول  بون أنه يجالتجاريون اهتماما كبيرا في العلاقات الاقتصادية الدولية: فهم ير  هوج -

   بثروتهما. دولة وى التتقلفضة إليها من الخارج و ، ومن ثم يدخل الذهب واأكثر مما تشتري
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 الخارج.ية في  عات الأجنبناافسة الصالصناعة الوطنية من الضرائب أو منحها إعانات كي تستطيع من وإعفاءلذات الأجور خفض التكاليف وبا -
 .رج البلادذب العمال المهرة من خاعلى ج الحكومة في إنشاء المصانع والعمل عتوس -
   (2).المحليةلتي تحتاجها الصناعات الأولية ا لع المصنوعة وخفضها على الواردات ن السعلى الواردات مم الجمركية زيادة الرسو  -

مثل  ذاتية التي تتية الفرد ومصلحته الز على شخصلأنه يرك  فردي  واحد:ودولي في آن    يبع فردمذهب ذو طا  تجاريين هوالن مذهب  يرى بعض مؤرخي الفكر الاقتصادي بأ
قومية   ثروةم  كي الي تر ، وبالتتحقيق الفائض في ميزانها التجاريالقوة من خلال    إحرازالعليا للدولة في  لأنه يحقق في ذات الوقت المصلحة    وليدو ،  لملكية الخاصةعتراف بافي الا

 قتصادية للدول الأخرى. ، ولو كان ذلك على حساب المصالح الاسمن المعدن النفي
قتصاد كعلم له استقلاليته عن العلوم الاجتماعية الأخرى وذلك  رساء علم الاتصادية إلى إيصلوا بأبحاثهم الاق   لمإلى أن التجاريين  تصاديالاقيشير بعض مؤرخي الفكر        

 دتصاقمن أن هدف الاصادي الحديث  الفكر الاقت   ينطوي عليهبخلاف ما    صادلقوة هدفا للاقتوالآخر أنهم جعلوا من ا  بالسياسة،  داتصريين ربطوا الاقأن التجاا  أحدهم  :لسببين
   .لرفاهيةا ثمالحاجيات ومن  إشباع هو تحقيق

 :الحديثإحياء فكر التجاريين في العصر -2
ففي احد   الحديثالعصر   من موقع في  أكثر في    قد عاد إلى الظهور ثانية  التاريخي إذ أن هذا الفكر عد أداء هذه المدرسة لدورهاالنسيان بز  يدخل حي  إن فكر التجاريين لم     

رها البعض ذلك كما تصو   جةكن ساذت  لم سة النقود السخية مانيار عندما أوضح في كتابه )النظرية العامة ( كيف أن سيا ي جون د تمجيد الفكر التجاريين على أيدالمواقع نج
ف   الارتفاع بمستوى الدخل والتوظؤدي إلىالذي ي ستثمار الأمرجم الافيؤدي ذلك إلى زيادة ح  مدعاة إلى انخفاض سعر الفائدة أن الزيادة في كمية النقود داخل الدولة

شح الأزمة    على السطح من جديد في العالم المعاصر عندما لاح تطفو  ريين بدأت جاياسة التين الحربين نجد آن سما ب  وفي موقع آخر في فترة وتخفيض حجم البطالة تبعا لذلك 
ذ  بالأخ  لقد أخذت دول العالم تتعامل مع معطيات تلك الفترة . بالكساد العظيم  هي الفترة المعروفةعبة  ليمر بفترة ص  1929عام  تاحت العالم منذ مطلع  جا الاقتصادية التي

الذي اتبعته    النهج وكان   يد الواردات وتقي  ادرات جارية عن طريق زيادة الصالفوائض في موازينها الت لعملاتها وذلك بغية تحقيق  (سعار الصرفأ  ارجية )بأسلوب خفض القيم الخ
دى به التجاريون من قبل من قد نا انذي ك ج الالنه لتجارية هو بعينهن افترة الكساد العظيم عن طريق تكوين فائض في الموازي اب في أعقالم لمعالجة أزمتها الاقتصادية دول الع
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غيرها من  يا و سبانالك الأساليب التي كانت  بعينها ت  الحديث هي ول في العصر الد  على الصرف التي تطبقها  عن ذلك فان أساليب الرقابة  لافض اجل تركيم الثروة المعدنية
 .لسياستهم الاقتصادية من قبل في عصر التجاريين وفقا الدول تطبقها

  :لمركانتيلية وبداية زوالهالموجه لا النقد-3

والمحافظة عليه بصفة  ري تجاهي أن تكوين الفائض في الميزان ال  ا وخلاصة مناقشته في أركانهالمنطقي   تناقضأساس ال  يلية علىسة التجارية المركانتهاجم دفيد هيوم السيا     
الإصرار  زيادة كبيرة نتيجة    الاقتصاد  داخل فزيادة كمية المعادن النفيسة  تدهوره، لابد أن يؤدي إلى    .سعكالعلى    لب درة على تنميته مستمرة لا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الق

 التصدير ومن ثم يؤدي حد ذاته يضعف من القدرة على   أن هذا في  .هيومهاية وفي رأي  لى رفع مستويات الأسعار في النيعمل ع  التجاري تمر في الميزانمس   ائضعلى تكوين ف
  زيادته  دلا منالفائض ب ورإلى تده

مناف    كان بعضها القواعد التيوتكتفي بإعطاء  تحليلا عميقا    الاقتصادية  تقوم بتحليل الأوضاع لاية المركانتيلية سياسة ساذجة  عتبر آدم سميث أن السياسة التجار اكما  
  (1)"الأممثروة  وقد بين المذهب ذلك في كتابه .واقعية هدات شاحقائق وممبني على  اقتصادي لنطق ويمكن تصوره كتحليل فلسفي نظري أكثر منه تحليللم

مستثمرين صناعيين   ي إلى تحول كبار التجار إلىوجية كاكتشاف المحرك البخار ات التكنولأدت التطور  ن جهة أخرى يا مفكر   والاضمحلالالتراجع  ومن هنا بدأ المركانتيلي في       
فكر التجاري في  خذ الفقد أ ضاهي سلطة الملك ومن ثمللصادرات و الواردات وتحولوا شيئا فشيئا إلى سلطة ت صارمييد التقوال  تصادالاقولة في شؤون  ينبذون تدخل الد

إلى   ياب ارتكيو تنظر نظرة مونتس  وجون جاك روسو و -ت جديدة على يد هيوملك أن ظهور فلسفاهي أيضا لحده ، ذ التي تعتبر مهدهذات بال نجلتراإضمحلال وكانت الا
إلى مذهب جديد بينما  عض الأفكار وطورت يلية و بالمركانت مسمار في نعش  ية والمساواة قد دق آخرالفرد  ريةالحوتكافح من أجل   لة وترفض فكرة الحق الإلهي للملوكخل الدو تد

  . ر وطورت إلى مذهب جديد سماه أصحابه الطبيعية أو الفيزيوقراطيةفكاالأ  أخذ منها بعض 
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يث أن مبدأ  كانت واضحة حعلى الشعوب    هنعكاساتا كل أوجه الحياة و  ره تتجلى فيوكانت مظاه  16الأوروبية خلال القرن    الاقتصادية على الممارسات  ير هب التجاسيطر المذ
كما   لكاملة للدولة أو المملكة ايته اذهب وخص عنلمأهملهم ا مصالح الأفراد الذين   رتفاع الأسعار بطريقة غير مسبوقة ولم يتوافق ذلك مع اإلى  وزيادتها قد أدى   صيل المعادن النفيسة تح

ا  يعد مبدأ ضالمأن مبدأ تخفيض  العماا حيث يستلأجور  السيومن جهة أخ  الاجتماعي هم  ضعلو  ل ولا يأبهعبد  فإن  للتجاريين كرى  المنتهجة  النتائج   انت تؤدياسات  إلى عكس 
قيقة  لحلزيادة في المعادن في اتجاري موافق إلا أن هذه ا زانفهناك زيادة أكبر في معدلات التصدير وتحقيق ميتاج ومن ثم  الإن  يدوتز  ثروةن تزيد الالمنطقية بقولهم أن زيادة المعد  الاقتصادية 

الفرد   ةمستوى معيش  فاض نخا غذائية و  الضغط على المواد ال   احتمالعدد السكان من   ، أما ما يترتب على زيادةوالتصدير  سعار وهذا ما يقوض من عملية التصنيعلأا  قد أتت بزيادة في 
  :نقاطالمركانتيلي في  ب جاريين ويمكن تلخيص عيوب المذهفقد كانت بعيدة كل البعد عن أدهان الت

  رفاهيته وإهمالإهمال الفرد   -أ

  .خلات الدائمة للدولةد لية بالتتعطيل سير التجارة الدو  -ب

  .فق دائم عدم الإمكان المحافظة على ميزان تجاري موا -ت

  .ماريةالاستعوارد الشعوب المستعمرة وتقوية النزعة بشع لم استعمال -ث

  .في الأسعار ارتفاع  -ج

 .الداخليةالتجارة إهمال الزراعة و  -ح

 .(1)ذلكيترتب عن  ى زيادة السكان دون مراعاة ماشجيع علالت -خ

س  ى تكديبنى عل تقوة الدول    بأنالقائلة  فكارهم فيما تعلق بأ خاصة ،  وفيها جدال  مريبةمسألة  ت الحالي  لوقا حيته فيوعدم صلافكر المدرسة التجارية   عدم صلاحية  إن الاعتقاد ب    
نية  تبة الثار انيا المفي احتياطي الذهب، وألم وعسكريا وعلميا المرتبة الأولى  اقتصادياكبر قوة عالمية  احتلال أمريكا أوإلا كيف نفسر  لفضة،  من الذهب وا   عادن النفيسةأكبر قدر من الم
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،  لذهبلاك أكبر احتياطي لتربت كثيرا من امت ، كما أن روسيا اقىقوى أخر ضاهيها  تية وعسكرية لا  صناعية السبع ولها قوة اقتصادل وفرنسا المرتبة الثالثة، وهي دول تصنف ضمن الدول ا
دية  ضا على عوامل تقليتمد أيما يع  ، بقدروامتلاك التكنولوجيا في الوقت الحالي  والقوة التنافسية   جا الإنتعلى  ال نافذا، وقوة الدول بقدر ما يعتمد  لك أن نفوذ الفكر التجاري لاز معنى ذ 
عن قوتها   بانت الصين ، ليس فقط في المجال الاقتصادي ، أين أمة بين الصين وأمريكاتدهو المنافسة المح  ح قوة الدوللاك هذه المعادن في ترجي . الدليل الآخر لقوة امتسةالمعادن النفيمنها  

  نفيسة، ادن اللكترونية يصنع من المعجهزة الاعتاد الأوالصواريخ و سلحة  حيث أن معظم الأ  عسكريا،ل أيضا  رتبة الأولى عالميا، بلأمريكا بإزاحتها من المة وتهديدها  قتصادية الكبير الا
لصراع والهيمنة  خل في لعبة ا ، وكل ذلك يدعلى الأقل الحد منها وة والالكترونية، أا العسكريتهضرب صناعالذلك ارتأت الصين إلى التهديد إلى قطع تصدير هذه المعادن لأمريكا بغية 

 الأطراف المنافسة والمعادية لها. يسة لضرب ادن النفلى التنويع وعلى امتلاك المعل تبني اقتصادياتها ع تزالتي لا  القوى الكبرى، ابين 

حي  عد مصلما لم يكن له فكر ذو ب   صنع رجل مستثمر في قطاعات عدة  لوحده لا يستطيع  خ تقاليد بناء النظام الرأسمالي، فالمال ترسيفيقدر كبير  لفكر التجاري ساهم بكما أن ا        
عت  ، استطاة في قوة بلدههم اعلى المس أيضا والعملساهم في بناء نهضة حقيقية في بلده مستهدفا المصلحة الجماعية  ناعي، أصبح فيما بعد ص قومي، فالتاجر الذي  ذاتي وفكر ذو بعد 

 .لم الاجتماعيم السمن هر والطبقة الدينية طبقة الاقطاع  ، مسقطة بذلكالبرجوازيةقة ت فيما بعد بالطبية سميية راقاكتاب مكانة اجتماعائد و تغير البناء الطبقي السفئة أن هذه ال

جية لا يكون  الحفاظ على المصالح الخار    أن، إلااختلاف الظروف  رغم إذ  في الوقت الحالي،ي الفكر الرأسمالي  ذغدة صلبة تلا يزال قاعرية التجارة الخارجية  كما أن فكرهم الخاص بح    
 متاح لجميع الدول. خيار مفتوحا و  جيةار لحرية التجارية الخال اترك مجإلا ب

 


